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أضحى شكل الحمّامات الزراعية البلاستيكية في قطاع غزة تحديدًا شرق محافظة خانيونس – الأكثر
ملاءمة لزراعة الحمامات البلاستيكية – محزنًا جدًا، فقد أصبحت خاوية على عروشها لا يستطيع
المــزا الفلســطيني زراعتهــا بــأي نــوع مــن الخــضراوات نتيجــة ملوحــة الميــاه الجوفيــة، بســبب ضعــف
الخزان الجوفي. ويُرجع الفلسطينيون المشكلة بالأساس لشركة “موكوروت” الإسرائيلية، معتبرين أنها
ـــه علـــى سرقـــت الخـــزان الجـــوفي الفلســـطيني في قطـــاع غـــزة قبـــل الانســـحاب عـــام 2005 وأتلفت

المستوطنات هناك.

في قطاع غزة لا تتجاوز نسبة المياه الصالحة للشرب 7%، وبقية المياه المستخدمة في المنازل هي مياه
مــن نوعيــة رديئــة لا تصــلح للاســتعمال الآدمي. ورغــم أن الوصــول للميــاه الجوفيــة في قطــاع غــزة لا
يخضع لقيود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه مستنزف بالكامل، حيث لعبت المستوطنات قبل الانسحاب
عـام 2005 دورًا مهمًـا في تخريـب الخـزان الجـوفي، إضافـة لسـوء الصرف الصـحي الـذي أتلـف المتبقـي
مــن الخــزان الجــوفي في ظــل تحــذيرات الأمــم المتحــدة أن الميــاه في غــزة لــن تصــلح للاســتخدام البــشري

بحلول عام 2020.
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البيوت الزراعية البلاستيكية في قطاع غزة نقلاً عن فلسطين اليوم

كثر تعقيدًا في الضفة الغربية، فشركة “موكوروت” تبيع للفلسطينيين المياه المشهد بدأ يتكرر بطريقة أ
بسعر أعلى من السعر الذي تبيع به للمستوطنين وبكمية أقل، إضافة لتحكمها الكامل بالمياه التي

تزود بها الفلسطينيين في الضفة الغربية، كمًا وكيفًا، فتزيد من فترات القطع وتقلص كمية المياه.

فلا تتوقــف شركــة مكــوروت عــن ســياسة التعطيــش وقطــع الميــاه عــن منــاطق مختلفــة مــن الضفــة
الغربية، إضافة لتقليص كمية المياه التي يتم ضخها إلى مناطق السلطة الفلسطينية للنصف. جدير
بــالذكر أن القطــع مســتمر طــوال الأعــوام العشر السابقــة، إضافــة إلى أنــه دون ســابق إنــذار ودون أي

تنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية.

كذلك اقتطعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستحقات المالية لشركة مكوروت من إيرادات المقاصة
للسلطة، واعترضت السلطة على التكاليف، حيث اعتبرت أن هناك تلاعبًا واضحًا في الأرقام المالية

وقراءة عدادات المياه.

https://www.24fm.ps/ar/news/1465485894


الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار

شركة “مكوروت”، الفاعل الأساسي.. ما هي؟

شركة المياه الإسرائيلية وتُعرف بالعبرية بـ“مكوروت”، أي “منابع” أو “مصادر المياه”، أسستها الوكالة
اليهوديــة عــام  بالتعــاون مــع الصــندوق القــومي اليهــودي (كيرين كايميت) ومنظمــة العمــال
العامة (الهستدروت). وفي عام  أصبحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شريكة في هذه الشركة،
ونالت الشركة عام  امتيازًا للتنقيب والبحث عن المياه وتزويد مياه الشرب للبيوت ومياه الري

للأراضي الزراعية.

يـة، إذ إنهـا الوحيـدة المخوّلـة بـالتنقيب عـن الميـاه وتزويـد تصـنّف شركـة مكـوروت من الشركـات الاحتكار
البيوت والأراضي والمصانع والمحلات المختلفة، وبدأت الشركة بتنفيذ مشروعات خاصة بالمياه في إفريقيا
ــاه ــة بسرقــة مي ــة الحكومــة الإسرائيلي ــد، وقــد اتهمــت صــحيفة “هآرتــس” العبري علــى وجــه التحدي

الفلسطينيين في الضفة الغربية فتعطي الفلسطينيين 20% بينما تعطي الإسرائيليين 80%.

ما مصادر المياه الفلسطينية؟

هنـاك مصـدران للميـاه في فلسطين: السـطحية الـتي تنشـأ مـن ميـاه الأمطـار وتشمـل الأنهـار والـبرك
والبحيرات والجداول والينابيع، وتمثل %35 من كمية المياه المستخدمة، وتعتبر المياه الجوفية المصدر
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الثــاني للميــاه، وهــي المصــدر الوحيــد للميــاه العذبــة وتشكــل %75 مــن مجمــوع مصــادر الميــاه في
فلسطين، ويمثل الحوض الجبلي أهم الأحواض المائية في الضفة الغربية.

لقــد تحــولت المســتوطنات في الضفــة الغربيــة إلى مــدن، تحــول فيهــا المســتوطنون إلى مقيمين دائمين
يملكــون الأرض ومصادرهــا خصوصًــا مصــادر الميــاه، ويســيطر الاحتلال الإسرائيلــي علــى الخــزان المــائي
الأهــم في غــور الأردن، وشركــة “موكــوروت” تــورد الميــاه للضفــة الغربيــة رغمًــا عــن أنــف الفلســطينيين

ووفق اتفاق أوسلو المنقوص.

أصل المشكلة
وفق المادة (5) لاتفاق أوسلو لترتيب المياه، فإن الولاية تشمل سلطة السلطة الفلسطينية على كل
الأمـور الـتي تقـع داخـل ولايتهـا الإقليميـة والوظيفيـة والشخصـية وتغطـي أراضي قطـاع غـزة ومنطقـة
يحـــا كمـــا هـــو محـــدد في المـــادة (1) باســـتثناء المســـتوطنات والمنشـــآت العســـكرية، وتشمـــل الولايـــة أر

الإقليمية الأرض وما في باطنها والمياه الإقليمية، طبقًا لشروط هذه الاتفاقية.

ـــة ـــل وتنمي ـــضرورة إشراكهـــا في إدارة وتشغي ـــي ب ـــى اعـــتراف إسرائيل ورغـــم أن الســـلطة حصـــلت عل
كل شبكــــات الميــــاه والصرف الصــــحي في المنــــاطق الفلســــطينية، فــــإن الاتفاقيــــة لم تتطــــرق لحقــــوق
الفلسطينيين في مياههم الجوفية أو السطحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا لموضوع السيادة
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على الموارد المالية وإن كانت الولاية لا تفيد نفس المعنى، والأهم من ذلك أن الاتفاقية شرعّت شركة
“مكــوروت” في منــاطق الســلطة الفلســطينية فيمــا يتعلــق بالمســتعمرات والمنشــآت العســكرية، لتزود

السلطة الفلسطينية بمياه محددة مدفوعة الثمن ضمن علاقة “تجارية”.

إدارة ميـــاه المســـتوطنات في شركـــة مكـــوروت الإسرائيليـــة صـــعبت علـــى الفلســـطينيين مراقبـــة الميـــاه
الجوفيــة، ممــا أعــاق الســياسة الوطنيــة المائيــة الفلســطينية، وقــد اعتــبرت منظمــة العفــو الدوليــة

الإجراءات التي تتبعها شركة “موكوروت” بتغطية من الحكومة الإسرائيلية هي “احتلال مياه”.

يـــز تجاهـــل احتياجـــات الفلســـطينيين لتعز
الســــيطرة الإسرائيليــــة علــــى اســــتحقاقات

الحياة
تستخدم “إسرائيل” المياه كما يحلو لها، متجاهلة احتياجات السكاّن الفلسطينيين، إذ تفرض على
سـكاّن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة أزمـة حـادة في الميـاه الـتي في معظمهـا مـن صـنيعة البـشر، وتضطـر
السلطة الفلسطينية إلى شراء المياه من شركة “مكوروت” الإسرائيلية، بكميات تبلغ ضعف الكميات
المحــــددة في الاتفاقيــــات، وتتحكــــم “مكــــوروت” في كميــــة الميــــاه الموجهــــة للفلســــطينيين في الضفــــة
يعاتها، هذه الأزمة ضمن المقاربة اللاسياسية، حيث يظهر شكل جديد من الاقتراحات الغربية وتوز
الإسرائيليـة لحلـول تكنولوجيـة تشمـل تمـددها السريـع في المنطقـة العربيـة الـتي تعـاني مـن أزمـة ميـاه،
أهمها محطات التحلية ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يتقاطع مع الأردن ومصر أو

في مناطق إفريقية.

ترتبط الحلول التكنولوجية الإسرائيلية بالاعتقاد بأن العلم والتكنولوجيا والبنية
التحتية سوف تضمن بألا تعود المياه مصدرًا للنزاعات والصراعات والحروب

 

 تكنولوجيـــة لمعالجـــة هـــذا الشـــح،
ٍ
وقـــد دأب الاحتلال الإسرائيلـــي طـــوال عقـــود علـــى اقـــتراح حلـــول

كمحطات التحلية ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ولعب المانحون الدوليون دورًا رئيسيًا
يز نهج الاحتلال الإسرائيلي، فعلى مدار مسار المساعدات الدولية الكبيرة التي بلغت قرابة 35 في تعز
مليار دولار منذ عام 2018-1993 الموجهة للسلطة فقط، لم ين المانحون أي محطات تحلية مياه

بحر إستراتيجية للفلسطينيين، ولا محطات صرف صحي تمنع تسرب المياه العادمة للخزان الجوفي.
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ترتبط هذه الحلول التكنولوجية الإسرائيلية بالاعتقاد بأن العلم والتكنولوجيا والبنية التحتية سوف
تضمــن بــألا تعــود الميــاه مصــدرًا للنزاعــات والصراعــات والحروب، غــير أن هــذه الحلــول التكنولوجيــة

تتجاهل العناصر الاجتماعية والسياسية والثقافية لحق الفلسطينيين في المياه.

هذه التقانة الإسرائيلية الجديدة في الحالة الفلسطينية بالذات تنطوي على دوافع سياسية بحتة،
ومحاولـة لصرف الأنظـار عـن تسـيس أزمـة الميـاه الفلسـطينية، عـبر وضعهـا في إطـار التغـيرات المناخيـة
الحاصلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد قطعًا من تقدمه التكنولوجي في المياه مع الحفاظ على
سيطرته على مياه الضفة الغربية، ومسؤوليته في الأساس عن أزمة المياه في قطاع غزة، بعد سرقة
الميـاه الجوفيـة طـول أعـوام في المسـتوطنات، وهنـا يطـ تسـاؤل: هـل يمكـن للفلسـطينيين الاعتمـاد

يادة وفرة المياه في سياق الاحتلال؟ على قدرة التكنولوجيا في ز

تضطر السلطة الفلسطينية لشراء مياه من شركة “مكوروت” الإسرائيلية
بكميات تبلغ ضعف الكميات المحددة في الاتفاق

 

تشير معطيات سلطة المياه الفلسطينية في عام 2016 أن معدل الاستهلاك اليومي للمياه في الضفة
الغربية للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي – لا يشمل الزراعة – بلغ 82.3 لتر بعد خصم الهدر،
وهي كمية أدنى من الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية 100 لتر يوميًا للفرد، ولأن إحصائية
ــغ أقــل ــومي للفــرد يبل ــاه الفلســطينية شملــت الاســتخدام التجــاري فــإن الاســتهلاك الي ســلطة المي

من 82.3 لتر.

لـذا تضطر السـلطة الفلسـطينية لـشراء ميـاه مـن شركـة “مكـوروت” الإسرائيليـة بكميـات تبلـغ ضعـف
الكميات المحددة في الاتفاق، وتفيد معطيات سلطة المياه لعام  أن السلطة تشتري من شركة
“مكــوروت”  مليــون لاســتخدام الضفــة الغربيــة، مــع العلــم أن حصــة المســتوطنين أو الفــرد في
الاحتلال الإسرائيلي من المياه في الخزان الجوفي الفلسطيني الذي تسيطر عليه مكوروت تفوق عشرة

أضعاف الفلسطيني في الضفة الغربية.

وهكذا، فإن شركة “موكوروت” هي إحدى الشركات التي تمثّل ن السيادة على الأرض الفلسطينية
يـد معانـاة مـن السـلطة، فهـي تراكـم الاسـتحقاقات الماليـة علـى السـلطة الفلسـطينية مـن ناحيـة، وتز
ــار في ــزراعي، وتمنعهم مــن حفــر الآب ــاه للــشرب أو الاســتخدام ال الفلســطينيين في الحصــول علــى المي

مناطق “ج”، مما يهدد الوجود الفلسطيني على أرضه بالكامل ويمهد لتهجير ممنهج جديد.

/https://www.noonpost.com/29773 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/29773/

